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 الحروب والأوبئة وعلامات نهاية الزمان ومجيء المسيح ثانية

 د. ق. عاطف مهني المعصراني

 مقدمة

  يءإن الانشغال بعلامات نهاية العالم ومج
 
بل ربما هو مرتبط بالطبيعة  ،ي ليس بجديدإنسانه ، هو توج  المسيح ثانية

ر من كافة القيود، بما فيها قيود حياة الصلاح أن تحيا حياة فيها تحر   -من جهة-البشرية الساقطة والتي ترغب 

ومتطلبات القداسة، ومن الجهة الأخرى ترغب في تقليل مخاطر الدينونة لمواجهة مصيرها المحتوم بنهاية الحياة أو 

 انقضاء الدهر.

يل "اءيتس نجدهف هعن طول الحياة المتاحة ل نسانالإ لذا كان استفسار نِّ
ْ
ِّف
ي رَب   يَا عَر  هَايَتِّ قْدَارَ  نِّ ي وَمِّ امِّ

يَّ
َ
مْ  أ

َ
يَ، ك مَ  هِّ

َ
عْل

َ
أ
َ
 ف

 
َ
يْف

َ
ا ك

َ
ن
َ
ل   أ ن وموعد مجيئه زما. وربما بنفس الدافع جاء سؤال التلاميذ للرب يسوع عن توقيت نهاية ال(4: 39" )مززَائِّ

لْ "
ُ
نَا ق

َ
ونُ  مَتَى ل

ُ
ا؟ يَك

َ
يَ  وَمَا هذ   هِّ

ُ
مَة

َ
كَ  عَلا يئِّ ضَاءِّ  مَجِّ قِّ

ْ
؟ وَان هْرِّ

 (.3: 24)مت "الدَّ

، تكثر ةواضح ةعالمي آثارمن الكوارث الطبيعية والأوبئة والحروب الطاحنة، لاسيما التي يكون لها  ةومع كل موج

أسره إلى بعرض العالم تالتساؤلات إن كانت هذه هي علامات نهاية الزمان. وخلال السنوات الماضية على وجه التحديد 

ثم تلاها في  ،ائر في أرواح بشرية وكوارث اقتصادية واجتماعيةوباء كورونا الذي لم يترك بقعة في العالم دون خس

المتحاربتين ولا حتى على دول  لدولتينالشهرين الأخيرين الحرب بين روسيا وأوكرانيا بتداعياتها الكثيرة ليس فقط على ا

عالم حتى دخلت بعض ا، بل امتد الأثر الاقتصادي بالذات على كل دول الالدولتين جغرافي   تحتضنقارة أوروبا التي 

 اقتصادي ومجاعات. انهيارالدول الفقيرة في 

مثل: هل  بالة أود أن أتعرض لعده تساؤلات أعلم أنها تتجدد كلما تعرض العالم إلى ضيقات وكوارث وحرو قوفي هذه الم

 ءالأخيرة( وقرب مجيخاتولوجية )أي المتعلقة بالأمور ما نراه هو تحقيق للنبوات الاسهل علامات النهاية؟ هي هذه 

 المسيح ثانية؟ ماذا علينا أن نفعل ككنيسة أمام هذه العلامات؟

 تناول الموضوع؟سنكيفية 

من الممكن تناول موضوع الحروب والأوبئة وعلاقتها بنهاية الزمان من توجه لاهوت نظامي حيث نبحث عقيدة 

والملك  الثاني، ونهاية العالم، والاختطاف، ءوالأبدية، والمجيالمتعلقة بما بعد الموت، ك  -الأمور الأخيرةأي -الاسخاتولوجي 

 .همامع محاولة فهم التوجهات المختلفة في هذه العقيدة مثل الفكر التدبيري والفكر المشيخي وغير  لخ،إالألفي... 
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التي لجديد امن أحد نصوص العهد  كتابي، أود أن أتناول الموضوع من مدخل تفسيري يولكنى بحسب طبيعة تخصص 

الرب يسوع ثانية. وبالطبع سيكون هناك  مجيءبنهاية الزمان و بصورة أو بأخرى معظم العلماء أنها تتعلق  ى ير 

 لاهوتية وعملية من هذا المدخل الأقرب للاهوت الكتابي منه للاهوت النظامي. ستنتاجاتا

 كو1؛ 21 ، لو13 مر؛ 25؛ 24 المسيح ثانية كثيرة )مت مجيءولما كانت نصوص العهد الجديد المتعلقة بنهاية الزمان و 

، 24 صحاحنجيل متى الإإ( رأيت أن أركز على ، وغير ذلك؛ سفر الرؤيا في معظمه3 بط2؛ 2 تس2؛ 5؛ 4 تس1؛ 15

 يوالذي 
 
ا من السيد المسيح لتلاميذه وهو يجيب على تساؤلاتهم بشأن نهاية الزمان ومجيئه ثانية ا مباشر  . شكل تعليم 

تبت فيه دون مبالغة مئات التفاسير والمقالات تحمل وجهات نظر متباينة اعدد   51الطويل ) صحاحهذا الإ
ُ
ا ( ك كثير 

 .فيما يلي كما سنرى 

المسيح ثانية في  مجيءويعتقد العديد من العلماء أن تعاليم الرسول بولس الاسخاتولوجية والمتعلقة بشكل خاص ب

ا بتعاليم السيد المسيح 2تس، 1،15 كو1  13 والكتابات الموازية له في مر صحاحالمدونة في هذا الإتس قد تأثرت كثير 

، ويظهر ذلك من ذكر بعض العلامات التي تسبق مجيئه مثل الضلالات والضيقات، وبعض العلامات التي 21 ولو

ا
 
ا بالملائكة ومسبوق بصوت البوق. وإذا أخذنا في الاعتبار أن  تصاحب مجيئه، مثل حضور السيد في مجد مصحوب 

 وما دونته الأ  ه بولسبين ما كتب تشابهناجيل، فلا يفسر هذا الالرسول بولس ربما كتب رسائله قبل كتابة الأ 
َّ

 ناجيل إلا

الأمر الذي يؤكد أصالتها وصحة نسبها للسيد ، كون تعاليم السيد المسيح كانت معروفة ومحفوظة في التقليد الشفهي

 سيح.الم

 36-5: 21 / لو  37-1: 13 / مر  51-1: 24 مت

 
ً
 : صعوبات رئيسية موجودة في النص.أول

من الأسئلة التي  نصطدم بعدد   ،والنصوص الموازية له في مرقس ولوقا صحاحبمجرد أن نبدأ في محاولة تفسير هذا الإ

ا مثل:حيَّ   رت العلماء والمفسرين كثير 

  مجيءبنهاية الزمان و  بموضوع واحد أم أكثر؟ هل هو معني   هل هذا النص معني   -1
 
؟ أم بخراب المسيح ثانية

 أورشليم والهيكل؟ أم بالموضوعين؟

ِّ  بعضُ  تأتيلماذا  -2
 
 النبوات على لسان السيد المسيح مؤك

 
من التلاميذ  عيهمِّ مستَ سرعة وقوع الأحداث في جيل  دة

الثاني أو قرب  جيءوقوع الم ادعاءاتل المنتهى والضلال وراء ثم تأتي تحذيرات أخرى على لسانه من تعج (34)ع

 .(36، 23، ع6عذلك؟  )

بخراب أورشليم أو وما هي علاقتها ( 31: 11؛ 27: 9 ، دا15: 24 ل )متآما هي رجسة الخراب التي تنبأ عنها داني -3

 نهاية الزمان؟
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  صحاح؟ وإن كان الإصحاحما هو البناء المنطقي لهذا الإ -4
 

من خراب أورشليم والهيكل ونهاية الزمان  يتناول كلا

 بط بين الموضوعين؟ار أي الرب يسوع ثانية فهل من فاصل أو  مجيءو 

راء التي تناولت هذا كله ثم متابعتي في عرض أهم ال  24للإجابة على هذه التساؤلات وغيرها أنصح القارئ بقراءة مت 

 ي تقديم تفسير  بعد ذلك حاول أس .صحاحالهام بالتفسير ومدى نجاح أو فشل تلك الراء في تقديم شرح مقنع للإ نصال

ا س ،مع شرح مختصر لكل قسم صحاحللإ الشخص ي حاول الوصول إلى خلاصة تجيب على التساؤل المطروح في أوأخير 

 ف الكنيسة من ذلك.عنوان هذه الورقة عن علاقة الحروب والأوبئة بنهاية الزمان وموق

 (؟24 كيف تناول المفسرون هذا النص )مت

1-  
ً
 الرب يسوع ثانية مجيءبنهاية الزمان و  امفسرون تعاملوا مع النص على كونه كله متعلق

  ىعل 24 هناك عدد من علماء العهد الجديد تعاملوا مع مت
 
  كونه كله وحدة

 
ِّ  واحدة

 
 مجيءم عن علامات نهاية الزمان و يعل

 
 
وأجزاء تحث  ،بعلامات نهاية الزمان تتعلق، وعلى الرغم من اتفاقنا أن هناك أجزاء غير قليلة في النص المسيح ثانية

 ب في عدة مشاكل:عدة أمور ويتسبَّ إلا أن هذا التناول يتجاهل  ،على السهر والاستعداد لهذا الحدث الهام

المتعلقين  2، 1( والمرتبط بالعددين السابقين 23ذا" )عهذا المدخل يتجاهل تساؤل التلاميذ الأول "متى يكون ه -أ

مَّ بهيكل أورشليم "
ُ
رَجَ  ث

َ
ى يَسُوعُ  خ نَ  وَمَض َ ، مِّ لِّ

َ
هَيْك

ْ
مَ  ال دَّ

َ
تَق

َ
هُ  ف

ُ
يذ مِّ

َ
لا
َ
يْ  ت

َ
ك   يُرُوهُ  لِّ

َ
يَة بْنِّ

َ
لِّ  أ

َ
هَيْك

ْ
الَ . ال

َ
ق
َ
هُمْ  ف

َ
مَا: يَسُوعُ  ل

َ
 أ

رُونَ 
ُ
نْظ

َ
يعَ  ت ؟ جَمِّ هِّ حَقَّ  هذِّ

ْ
ل
َ
ولُ  ا

ُ
ق
َ
مْ  أ

ُ
ك
َ
هُ  :ل نَّ   إِّ

َ
رَكُ  لا

ْ
ى حَجَر   ههُنَا يُت

َ
  حَجَر   عَل

َ
ضُ  لا

َ
 (.2، 1: 24 " )مت!يُنْق

  -ب
َ
بين سيعاصر هذا المدخل يصطدم بالأقوال التي تؤكد سرعة وقوع بعض الأحداث حتى أن جيل التلاميذ المخاط

ن إإلى القول هذا الرأي  الثاني غير ممكن لذلك يلجأ أصحابُ  جيءذا الأمر بالمهن ربط إتلك الأحداث والحروب. 

  ،يسوع
ُ
  واقد أخطأ ،ناجيلب الأ اتَّ أو ك

 
 نحن ذ كانوا يظنون أنه سيقع في جيلهم. بالطبعإ ؛ع توقيت نهاية الزمانتوق

 اج.ما يدل على خطأ هذا المدخل وذلك الاستنت -كما سنرى -هذا الرأي لاسيما أن في النص على لا نوافق 
 

2-   
 مفس 

ً
 بخراب أورشليم ودمار الهيكل ارون تعاملوا مع النص على كونه كله متعلق

  ى بعضُ تبنَّ في مقابل الرأي السابق، 
َ
ه ئسؤال التلاميذ عن الهيكل وجمال بنا عأن هذا النص كله يتعامل م العلماء فكرة

" وشجع ؟حجر تساءلوا "متى سيكون هذاترك فيه حجر على نه سيزول ولن يُ إوضخامة أحجاره ولما قال لهم السيد 

ا قد كتبت بعد عام مناجيل جهم أن الأ هذا الفكر اعتقادُ  يهؤلاء المفسرون على تبن  .أي بعد خراب أورشليم م70يع 

 مشاكل هذا الرأي:

هو الجزء المتعلق بنهاية الزمان لى جزء واحد من أسئلة التلاميذ و مثلما ركز المفسرون أصحاب الرأي الأول ع .أ

ِّ الرأي الثاني النقيض، مُ  علماءُ  الرب يسوع مهملين التساؤل الخاص بزمن خراب الهيكل، فعلَ  مجيءو 
 
زين فقط رك
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 مجيءعن نهاية الزمان وموعد الثاني ل ايخاطب السؤ  الذيعلى دمار الهيكل وخراب أورشليم، ومتجاهلين التعليم 

 السيد.

تبت بعد خراب أورشليموالنصوص  24 ن متأبالتشدد في هذا الرأي المدفوع  .ب
ُ
  ،الموازية قد ك

 
 وبالتالي فهي متأثرة

للهيكل بالأوثان )رجسة الخراب(، والضيق الذي واجهه سكان أورشليم من  نيسبما حدث من حروب وخراب وتد

بميل هؤلاء العلماء لإنكار النبوات  متأثرفي الواقع  . هذا الرأي(م71-67شدة الحصار الروماني وطوله )من عام 

كدنا أن أوتاريخ خراب أورشليم. وقد سبق و  ،في الأناجيل وتاريخ تدوينها ،ليم يسوعاوعدم تفريقهم بين تاريخ تع

ومتوازياته تؤكد صحة وصدق تعاليم السيد المسيح وكونها  24 ا مع متتس المتشابهة جد  2تس، 1كتابات بولس في 

 
 
 بولس تعاليمه. الرسول  ىاستقومنها قبل تدوين الأناجيل، الكنيسة لدى  كانت معروفة

ِّ  التي لا تنكرها عينُ  24هناك بعض التحذيرات الواردة في مت .ج
 
مستقبلية لم تتم  مور والتي لا شك تتعلق بأ ق  مدق

حتى الن مثل التحذير من ضلال من يدعون أن المسيا هنا أو هناك أو مثل الحث والتشجيع على السهر وانتظار 

مجرد مبتدأ الأوجاع وأن المنتهى الحروب والأوبئة هي السيد كالعبد الأمين الحكيم أو مثل التأكيدات على أن هذه 

 ليس بعد.
 

3-   
 على رون تعاملوا مع النص مفس 

ً
 مجيءونهاية الزمان و  ،بخراب أورشليم ودمار الهيكل من جهة اكونه متعلق

 السيد من جهة أخرى 

( والتي تتضمن 3-1: 24 )مت صحاحية الإافي بد بعناية لا شك أن هذا التوجه يحترم المقدمة التي وضعها البشير متى

 ىعل ترك فيه حجر  ته أنه لن يُ او بالهيكل بحسب نزمان تدمير ب صتخيالأول  :بوضوح سؤالين من التلاميذ للرب يسوع

 .3مجيئه وانقضاء الدهر عبعلامات  يتعلق ، والثاني2نقض عحجر إلا ويُ 
 

 

   R. T.  France & D.  A. Corsonمن العلماء المحافظين المرموقين مثل  يتبنى هذا الرأي عدد  
منهما لإنجيل  في تفسير كل 

إياه، إلا أن التفاصيل  وتبنينا. وعلى الرغم من ترحيبنا بهذا المدخل التفسيري من العلماء غيرهمالكثير  متى بالإضافة إلى

 
 
ه لمعرفة أيه أجزاء تجيب على ئوتحليل بنا صحاح. فهناك صعوبة كبيرة في تقسيم الإالتفسيرية لكل عالم لم تكن سهلة

 المسيح ثانية. وفيما يلي أهم الراء: مجيءمات تساؤل خراب أورشليم والهيكل، وأيها تجيب على التساؤل المتعلق بعلا 

  35-4: 24هناك من اعتبروا مت .أ
ً
 25 إصحاحأجزاء من  مع 51-36بخراب أورشليم بينما الأعداد من  امتعلق

 الثاني. المجيءمتعلقة بعلامات 

 مشكلة هذا الرأي

 ِّ
 للقسم الخر. تنتميفهم بشكل أكثر بساطة وتلقائية لو كانت جزء من هذا التقسيم ستُ  هناك بعض الأقوال في كل 

 يلا يسهل أن تنتمويكرز ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة لجميع الأمم. ثم يأتي المنتهى" ." 14فمثلا ع −

  .مع القسم الخاص بخراب أورشليم
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وللوقت بعد "من الصعب وضعهم مع القسم الخاص بخراب أورشليم والهيكل:  30 ،29بالمثل نجد أن عددي  −

ظلم الشمس، والقمر لا يعطي 
ُ
تسقط من السماء، وقوات السموات تتزعزع  ، والنجومضوؤهضيق تلك الأيام ت

 حاول هؤلاء العلماء تفسير التغيرات الكونية في الشمسلقد  .في السماء" نسانوحينئذ تظهر علامة ابن الإ

ا ما صاحبت التعليم عن  المسيح  مجيءوالقمر والكواكب أنها سقوط ممالك، مع العلم أن هذه الظواهر دائم 

بأي شكل إعلان  وليس ةالروماني الإمبراطورية ثانية، وأن ما حدث مع خراب أورشليم كان تثبيت أكثر لحكم

  ه، وفي المقابل لم يكنسقوط عن
 
ترزح  "ساقطة" للأمة اليهودية التي كانت بالفعل اخراب اورشليم يمثل سقوط

 الاحتلال.وطأة تحت 

ا نجد − يصعب فهمه تحت القسم الخاص بخراب أورشليم "فيرسل ملائكته ببوق عظيم  31ع نأ كذلك أيض 

سهل استيعاب هذا العدد لو كان ضمن القسم الخاص من الأ  .رياح"الالصوت فيجمعون مختاريه من الأربع 

 ني.الثا جيءبالم

ا أن "لا يمض ي هذا  34الثاني يأتي ع جيءالتي يبدو أنها متعلقة بالم 31-29عداد بعد الأ  هتزيد الصعوبة أن − مؤكد 

ها جيل هالأمر الذي يسهل تفسيره إن كان يتكلم على الضيقات التي سيواج !الجيل حتى يكون هذا كله"

 التلاميذ واليهود عند خراب أورشليم.

ا عن ر  لية، تناول فيها السيد الحديث مكر دابقد صيغ بصورة ت 24أن متى  ةتبنى فكر ن بعض العلماء إلذلك ف −

 السيد ثانية من جهة أخرى. مجيءوعلامات نهاية الزمان و  ،خراب أورشليم ودمار الهيكل من جهة

اا للوهلة الأولى، لكنه يضع عببدو منطقي  وإن كان هذا الرأي ي − ا ئ   يعلى المفسر الذي عليه أن يقرر أ كبير 

 مع احتمال تكرار عملية التبادل بأن ،الثاني جيءتتكلم عن الم أيهاو  ،نصوص تتحدث عن خراب أورشليم

 تعود مرة أخرى للحديث عن خراب أورشليم وهكذا. اأعداد  

ا يصعب تخيله مع بشير مثل متى مشهود  − ِّ ناء السهل والمنطقيبباللأسلوبه هذا الأمر أيض 
ا التعاليم ، مجم  ع 

ا قبل أن ينتق  إلى موضوع آخر. لالمتعلقة بأمر ما مع 

ا مع تقسيم هذا الإ
ً
 ه؟ئوبنا صحاحكيف سنتعامل إذ

ا، لكنها تحتاج إلى حرص دابيت 24 لية، أي أن متدابأرى أن هناك وجاهة في فكر الت ل ويتناوب الحديث عن الأمرين مع 

ولكن في نفس الوقت ترد تحذيرات من خلط  ،على كل سؤال على حدة -شك فيهمما لا -ي التطبيق. فهناك تركيز ف

استعجال حدث قبل الأوان بسبب الربط الشديد في العقلية  تحذيرات منو  ،الأمور ما بين خراب أورشليم ونهاية الزمان

  ياليهودية بين خراب الهيكل أو أورشليم الذي قد يستدع
 

  تدخلا
 

 ل مع هذه الكوارث.تعاملالمسيا ل مجيءب عاجلا

 كمدخل لتفسيره 24 مقترح لتقسيم مت

 في ضوء هذا التقسيم المقترح: الكتابي أرجو من القارئ العزيز تتبع النص
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 (3-1: 24 القرينة التاريخية )مت -1

 (.1الهيكل )أبنية يسوع وتلاميذه يغادرون الهيكل والتلاميذ يشيرون إلى روعة  −

 (.2يسوع يتنبأ بدمار الهيكل ) −

ا عن علامات  −  (.3المسيح وانقضاء الدهر ) مجيءالتلاميذ يتساءلون عن موعد ذلك وأيض 

 (14-1 :24 مبتدأ الأوجاع )مت -2

 (.5 -4التحذير من توقعات قبل أوانها مثل الكلام المضلل عن أن المسيح موجود هنا أوهناك ) −

وكوارث طبيعية ولكن هذا مجرد حدث حروب وصراعات بين الأمم وتكون مجاعات وأوبئة وزلازل تلابد أن  −

 (.8 -6مبتدأ الأوجاع )

ا ستقع ضيقات على  −  (.10-9ل اسمه نتيجة اضطهادات البعض وخيانات البعض )عجتباع المسيح لأ أأيض 

 (.12-11يزداد الشر وتضعف محبة الكثيرين )عستكثر التعاليم المضلة والنبوات الكاذبة و  −

ا بإيمانه ف −
 
 (.13)يخلص سلكن من يصبر متمسك

 (.14كرز ببشارة الملكوت في كل المسكونة )قرب المنتهى، الذي لن يحدث إلا بعد أن يُ  يهذه الأمور كلها لا تعن −

 (21 -15: 24سقوط أورشليم وخراب الهيكل ) -3

 (.15رجسة الخراب )تدنيس الهيكل بالأصنام( علامة على خراب أورشليم والهيكل ) −

 (.17 -16البراري والجبال في استعجال قد لا يتمكن الجميع منه )هروب المحاصرين في أورشليم إلى  −

 (.20 -19الهروب من الهلاك سيكون أصعب للحبالى والمرضعات وسيكون أشق إن حدث في شتاء أو سبت ) −

 (.21هذا الضيق سيكون على معاصريه أعنف من كل ما عرفوه في تاريخهم ) −

 (28-22: 24مبتدأ الأوجاع )متالمستغلين لفترة  يرات من المسحاء الكذبةذتح -4

في أن هذا الجزء من الأسهل فهمه بالارتباط بمبتدأ الأوجاع  D. A. Carson & David Wenham هنا أتبع رأيَ 

ا عام   وأنبياء وعدم الانخداع بضلالات مسحاء  اللام ا للمختارين ودعوة عامة لهم لاحتمالالذي يمثل تمهيد 

 ذبة.انبوات ووعود ك  ما يقدمونه من كذبة من خلال

 (.22) [في كل زمن]الله سيتدخل لتقصير زمن الأوجاع  −

 (.26-23الكذبة حتى لو كانت مصحوبة بآيات وعجائب ) والأنبياءالمسحاء  ادعاءاتلا تنساقوا وراء  −

 (.27) نسانالحقيقي لابن الإ جيءهكذا سيكون الم ،كما أن البرق لا يمكن أن تخطئه العين −

ا  جيءهكذا سيكون الم ،النسور المنقضة على فريسة أسرابوكما أن العين لن تخطئ  − الحقيقي للمسيح واضح 

ا   .(28)تمام 

 (31-29: 24مت) نسانابن الإ مجيء. 5
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)السؤال الثاني للتلاميذ( وليس مجرد تدخله في  نسانابن الإ مجيءتشير الأعداد الثلاثة هذه إلى علامات  −

 م.70ضيقات أورشليم وخراب الهيكل عام 

، بالإضافة إلى بعض 28-25: 21، لو27-24: 13الثاني في النصوص الموازية مر جيءاللغة هنا تتسق مع لغة الم −

 (.31، 30: 24بوة زكريا عن نواح الأمم وصوت البوق )متننبوات العهد القديم مثل 

 (.31منظر المجد المصحوب بالملائكة والبوق ) يقصد بذلك ربما ،نسانة ابن الإمعلا ظهور  −

6 . 
ً
 (35-32: 24)مت  المبشرة به علاماتالمتى رأوا  يتأهب الناس للصيف مثلمااستعدوا لمبتدأ الأوجاع  ،اإذ

ا الدرس: كما تتأهبون لقدوم الصيف عندما ترون شجرة التين −
 
تورق، هكذا استعدوا لمبتدأ  بدأت تعلموا إذ

 (.33 -32الأوجاع واعلموا أنها على الأبواب عندما ترون هذه العلامات كلها تتحقق )

ا في جيلكم ) −  .(35 -34هذا الأمر سيتم قريب 

 (51-36: 24)مت  ضرورة الستعداد الدائم لأن المجيء الثاني مباغت. 7

 .(36) الب لأن هذا الوقت بالتحديد لا يعلمه إلا الله −

 لا تكرروا تجربة الناس أيام نوح، حيث كانوا مشغولين بروتين الحياة عن إنذارات نوح حتى وقع الطوفان. −

 .(41 -40بين المستعدين والغافلين ) نسانيبدو أن الأمور ستتكرر مع مجيء ابن الإ −

 .(44 -42علمين من مثل رب البيت والسارق )اسهروا مت −

 .(51 -45الخدم ) ت والعبد الأمين الموكل على باقيمتعلمين من مثل رب البياستعدوا كعبيد أمناء للسيد  −

 : ختام

المؤمنون مع فعل يتحقيق لعلامات انقضاء الدهر ومجيء المسيح ثانية؟ ماذا هي هل الأوبئة والحروب المعاصرة 

 ؟مثل هذه الظواهر

مكن أن يإلا أنها  ،واللاهوتي ي على الرغم من عدم كفايتها على المستويين التفسير  ،24لإنجيل متى  هذه الدراسة

 :تقود الكنيسة إلى عدة دروس أضعها تحت ثلاثة أقسام

: حقائق مؤكدة
ً
 أول

يتضح من دراستنا أن الحروب والأوبئة والكوارث الطبيعية والضيق والاضطهاد هم جزء لا يتجزأ من خبرة  −

 سقوطها وحتى انقضاء الدهر.البشرية منذ 

تواجهه الكنيسة س تمهيد لمابعد صعوده كان بمثابة ثم ذ من ضيق واضطهاد مع سيدهم يختبره التلامال ما عل −

 ".مبتدأ الأوجاعكل يوم من ضيقات واضطهادات وأخبار حروب وشرور تندرج بوجه عام تحت مصطلح "
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التدمير والتشريد و عندما تنفرد اللام والضيقات بجماعة محددة أو شعب محدد فيصيبهم القتل والخراب  −

مثلما حدث مع الشعب اليهودي في حصار أورشليم لعدة سنوات انتهت بسقوط المدينة وتدمير الهيكل فإن 

، تمر بهذه الخبرة القاسية ويمكن لأي جماعة في الوقت المعاصر أن "ة العظيمةقالضي"ذلك بالنسبة لهم هو 

 .الأمر الذي نراه مع دول وشعوب تعرضت وتتعرض للتدمير والتهجير والاحتلال من دول أخرى 

غيرها من العلامات قبل انقضاء الدهر كذلك تتكرر آلام الحروب والأوبئة والكوارث بشكل عام ومكثف و  −

 .ثانية حومجيء السيد المسي

شكل عقيدة رئيسية من المهم أن لا تبرح عقل تابتة ثإن إيمان الكنيسة بمجيء المسيح ثانية هو بمثابة حقيقة  −

ا.  الكنيسة ولا وجدانها أبد 

على الرغم من كون مجيء المسيح حقيقة مؤكدة تسبقه علامات وضيقات يتكرر بعضها في كل عصر، إلا أن  −

 الب وحده.موعد هذا المجيء بالتحديد لا يعلمه إلا 

 متوقعة ثانيًا: تحذير من مخاطر 

هناك خطران يهددان الكنيسة بنفس القدر: أولها خطر الاستهتار بعلامات الزمان المنبهة لقرب مجيء الرب  −

هذا الاستهتار  .نتيجة التعود على أخبار الحروب والأوبئة والكوارث على مر التاريخ دون حدوث المجيء الثاني

عرض الكنيسة لمصير الناس أيام نوح حيث كان الناس يزوجون ويتزوجون وينشغلون يبعلامات الزمان قد 

من المهم أن يستوعب لذلك بروتين الحياة مهملين تحذيرات نوح بالدينونة حتى جاء الطوفان وأهلك الجميع. 

 الرب. أما الخطر الثاني مجيءأن النهاية قد تحدث بموته أو بضيقات عظيمة لجماعته وشعبه أو ب نسانالإ

الانشغال بعلامات الزمان ومجاولة تفسير كل كارثة بفهو الهوس  الذي لا يقل خطورة عن الخطر الأول 

طبيعية أو وبأ أو خطر أو حرب بأنه علامة مؤكدة لمجيء المسيح. هذا الهوس يشغل الكنيسة في مرات كثيرة 

 .بإرساليتهاام من القيويحرمها وربما يشلها من الخوف  ،ويشتتها

ا من  −  قد والضلالات المظهرية التي  الادعاءاتيحذرنا الكتاب أيض 
ُ
  قدمت

 
آيات ك  ، وتستغلهامبهرة للناس أعمالا

 ودلائل أن المسيح هنا أو هناك.

ا من الانشغال بالموعد المحدد لمجيء المسيح )والمؤكد أنه في علم الب وحده( عن  −  الاستعداديحذرنا الكتاب أيض 

 من أن يستثمر الوقت في ترتيب البيت وإعداد  إنسانه. هذا يشبه لمجيئ
 

ا عليه، وبدلا ا عزيز  ينتظر ضيف 

: كل الوقت في شرفة منزله ليراقب قفالضيافة اللازمة، ي
 

 أم لم يأتِّ بعد؟". وصل الضيف"هل  متسائلا

ا: حث وتشجيع على الموقف الصحيح
ً
 ثالث

تكون بقضاء الوقت في البحث إن كانت هذه هي علامات لا إن المواجهة الصحيحة للحروب والكوارث والأوبئة  −

مجيء السيد وانقضاء الدهر أم لا، بل تكون بالسهر والصلاة وممارسة حياة الطهارة والقداسة حتى متى أظهر 

 (.12-1: 25 ؛ مت28: 2 يو1المسيح لا نخجل منه في مجيئه )
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فعليها أن تقوم  .سة الأمينة لسيدها لابد أن تسلك سلوك العبد الأمين الحكيم الموكل بمهام معينةإن الكني −

في تحقيق مشيئته من الكرازة  عطاياه لهامستثمرة كل هبات السيد و  ،بكل أمانة وكفاءة ما كلفها سيدهاب

 (.30 -14: 25 )مت ، وإعداد تلاميذ لهببشارة الملكوت للخليقة كلها

كنيسة المسيح لابد أن تتوقع أن في العالم سيكون لها ضيق ولكن عليها أن تثق أن سيدها قد غلب العالم إن  −

 .(13: 24؛ 22: 10(، وأنه يعد بالخلاص لكل من يصبر معه إلى المنتهى )مت 33: 16 )يو
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